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الدكتور رفيق شواني

كلية الاداب/جامعة صلاح الدين

W!bI!
إن مشكلة تعـريب كركـوك? والمحاولات اIستـمرة واIتواصلة لـلمحتلF لإفـراغها من كُـرديتهـا? مشكلة
معقدة جداً وعميقة. فهذه اIشكلة كجزء مثـير للمشاعر هي ضمن القضية القومية للوطن الكُردستاني.
فالـقضـية القـومية لـلشعب الكُردي قـضيـة قدgة جـداً تبدأ منذ سـقوط أول دولة كُـردية وهي دولة ميـديا

في عام ٥٥٠ ق.م? أصبح بعدها الشعب الكُردي وبلاده كُردستان تحت نير الهيمنة والإحتلال.
إن اIشكلة القـوميـة لأي شعب أو أمـة تبرز نتـيجـة لإحتـلال الوطنه أو الأرض أو جزء أو منطقـة منه?
وبروز مشكلة الإحـتلال هذه? يكون بشكلF مـختلفF عن بعضـهما. الأول نتـيجة فـشل طرف في الحرب
أو الإقـتتـال بF بلدين? تسـقط منطقـة أو مـدينة تحت نفـوذ الطرف الآخـر? وتبقى هـذه اIشكلة وتسـتمـر
بينهمـا كمشكلة قومـية حتى تجد طريقـها الى الحل. وثانيهمـا إنتصار بلد على بلد آخر? فـالبلد اIندحر
يصـبح بلداً مـحـتـلاً شـعـبـاً وأرضـاً وثرواتٍ وبنىً تحـتـيـة. هذا الشكـل من الإحـتـلال وهذه اIشكلة أكـثـر
خطورة وأشـد مـن الشكل الأول. لأن البلد الغـازي أو اIـنتـصِـر? يبـذل قـصــارى جـهـده لتـغـيــيـر سـمـات
وخـصـوصـيــات البلد أو الشـعب الذي يـحـتله? مـثل تغـيــيـر أسـمـائه القـومــيـة? ومنع النشـاطات الـقـومـيـة
والوطنيـة? واللغـة? وكـافة تقـاليـده وعـاداته? حتـى ينصهـر �امـاً في بوتقـتـه? ويبقـى خاضـعـاً له أبداً? بل
يحاول محوه من التاريخ. إن هذا الشكل من الإحتلال له �اذج كـثيرة في تاريخ الأ� والشعوب. مثلاً
إحتـلال الجزائر من قـبل فرنسـا? وتقسـيم فلسطF وتهـجير قـسم كبـير من سكانهـا وتشريدهـم في عام
١٩٤٨(١)? وإحتـلال ليبـيا من قبل إيـطاليا(٢)? وخيـر مثـال لهذه الحالـة والتي بقي فيهـا وطنها وشـعبـها
محتلF الى الآن هي كُردستان? عدا جزئها الجنوبي حيث يدير شؤونه من جانب واحد بنفسه منذ عام
١٩٩١ نتــيـجــة إنتـفــاضـتــه ونزوحــه الجـمــاعي في ربيع نفـس العـام بعــد حــرب الخليج الثــانيـة وهجــوم

الحكومة العراقية على الكويت.

(١) حـسب القرارين ٣٣٨ و٢٤٢ الصـادرين من مجـلس الأمن الدولي> قُس:ـمت فلسط1 الى قـسم1: دولة لليـهود وأخـرى
للفلسطيني1> لكن الفلسطيني1 لم يوافقوا على القرار.

(٢) كـانت معظم الدول العـربية تحت حـمـاية الدول الكبرى مـثل بريطانيـا وفرنسـا وإيطاليا… الخ. وب1 أعـوام ١٩٥٢ الى
١٩٦٢ نالت معظمها الإستقلال.
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وكنمـــوذج للإحـــتــلال الأول اIنـطقــة أو اIـدينة التـي تقع تحت ســـيطرة الـطرف الآخــر مـــشكلـة جــزر
الفـوكـلاند بF بريطانيـا والأرجنتF. أو مـشكلة مـدينة الأسكندرونة بF تـركيـا وسـوريا? أو مـشكلة شط
العـرب بF العـراق وإيران?. وثمـة حاليـاً مـشكلة الجـزر الثـلاث (طنب الكبـرى? طنب الصغـرى? وجـزيرة
أبو موسى) بF إيران وعرب الخليج. وهذه اIشكلة ليست خطيـرة كاIشكلة الأولى? لأنها تلحق الضرر
بالإقـتــصـاد والشــرف السـيـاسـي للبلد فــحـسب. لكن مــا يتـعلق بالـنمـوذج الأول إذا بقي دون حـل فـإنه

يحمل في طياته زوال وإنصهار قومية ووطن.

ønM" Í√ s! „u$d$ WKJA!
إن مـشـكلة إحـتــلال كُـردســتـان مــشكلة قــومـيــة gكن إدراجــهـا ضــمن �وذج اIشكلـة الأولى. تضم
الجوانب القومية? الإقـتصادية? الإجتماعية? إنقطاع شعبـها? مخاطر إزالة تراثه القومي? وسلب واهدار
الثروة القـوميـة. هذا عدا عن أن كُردسـتان مقـسّمـة الى أربعة أجزاء? وإبتلُي كل جـزء من أجزائهـا عدا
اIشكلة القومية باIشاكل الدينية واIذهبية(٣) والإجتماعية والإقتصادية أيضاً. إن مشكلة تعريب مدينة
كركوك الكُردية واحـدة من اIشاكل الكبيرة والخطيرة الـتي تعاني منها كُردستـان? إذ تهدد وتعمل على
الدوام على مسح الوجود الكُردي فيـها? ووصلت مرحلة تحتاج فيهـا الى حل وبذل الجهود لإنقاذها من

حملة تغييرها وتعريبها? وترحيل أهلها. وينبغي لهذا الهدف إستخدام سبل نضالية مختلفة(٤).
إن مـشكلة مـدينة كركـوك ليـست  شكلة جـديدة في كُـردستـان كـان يتم ترحـيل سكانهـا الى اIناطق
الأخـرى في كُـردستـان أو الى جنوب العـراق? بل إن أصل اIشكلة وبـدايتهـا يعـودان الى نتـائج مـعركـة
(چالديران) بF الدولة الصـفـوية في إيران والدولة العـثمـانية عـام ١٥١٤م? حـيث ¡ وفق معـاهدة زهاو
في عـام ١٦٣٩م رســمـيـاً وعـمليــاً تجـزئة كُـردسـتــان الى جـزءين. ومنذ ذلك الحـF بدأت مـشكلة تغــيـيـر
الواقـع وترحـــيل الكُـرد في جـــزء من وطنـه? مـــثـــلاً: طرد وترحـــيل الـقــبـــائـل الكُرديـة في مناطـق: زهاو?
لورستان? وكرمنشاه من قبائل الكلهور? واللّك والـباجلان? والدربندي الى مختلف مناطق كُردستان? أو

ترحيل قبيلة شيخ بزيني من منطقتي أرضروم واللور اIناطق الواقعة بF مدينة قونيا وأنقره(٥).
وقـبل أن نأتي الى مـضـمـون البـحـث في تنفـيـذ مـخـتلف الأشكال للتـغـيـيـر الـديوغـرافي Iدينة كـركـوك
ومناطقها? ينبغي لإسناد البحث وعدالة مطالب الشـعب الكرُدي لكُردية هذه اIدينة إلقاء نظرة جغرافية

على اIنطقة وعدد سكانها حسب اIصادر والإحصاءات الرسمية للمدينة.

©„u$d$® WM%b*« r&≈
كـانت مــدينة كـركــوك منذ القـدم مــدينة يسكنـهـا الكُرد ومـتــمـيـزة بـإصـالتـهــا الكُردية? ومـركــزاً لأيالة

(٣) مثل كرمنشاه ومنطقة لورستان في جنوب كردستان الشرقية بسبب اiذاهب الدينية.
(٤) الوضع السياسي الراهن لدول العالم يتـجه الآن نحو الدsقراطية وحقوق الإنسان وسيـاسة الحوار والتفاهم. لكن بنظري

هذه اiشكلة لا sكن حلها إلاّ بالقوة> وإلاّ فبالحماية الدولية وهذا ما ليس معلوماً حالياً.
(٥) جرى ذلك عبر إتصال هاتفي من داخل تركيا لقناة Medye TV في شهر حزيران ٢٠٠٠.
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شـهــرزور(٦)? وكــمـا ورد فـي التـقــوª الجــغــرافي? أنظر وريا جــاف كــركـوك ص١٨. كــانت فـي عـصــر
Fدينة واقــعـة بIســرجـون الأكــدي (٢٥٣٠-٢٤٤٧ ق.م) مـدينة عــريقــة جـداً ســمـيت أرابخــا(٧)? هذه ا
سهول جـبال زاگروس لاسيمـا في شمالها الشرقي. وتقع في الجنوب منهـا بزهاء ١٠٠كم سلسلة جبل
حـمـرين? وهذه السلسلة الجـبليـة من الناحـيـة الجـغـرافيـة تعـتـبـر نهـاية حـدود كُردسـتـان التي �تـد نحـو

مندلي(٨).
كـانت لكركـوك قـدgاً أسـمـاء عـديدة منـهـا (كـركـوك? كركـيـني? كـرخ? أو كـرك سلوخ? أو كـرك سلوق?
كـوركـوره? گــرگـر… الخ)? ثم تطور الـى كـركـوك(٩)? وهذا الإسم الأخــيـر إسـتُــعـمل لأول مـرة فـي القـرن
التاسع الهجري. مـهما يكن من أمر فقد إستُعـملت الى جانب كلمة كركوك كلمة مرادفـة مثل (گورگور)
أو (گــرگــر) في التــاريخ القــدª وردت في اIصــادر القــدgة. ثم كلـمـة (گــورگــور) التي تـأتي في اللغــة
الكُردية  عنى القوة? وإذا كـان اIقصود گرگـر فإنها تعني النار اIلتهـبة القوية إذ أنهـا إشارة الى قوة
نيران نفـط كركوك? وهي تشـهد على كُـردية هذه اIدينة الكُردية العريقـة من الناحيـة اللغوية. وأمـا كلمة
(باوه) فاIراد بهـا التبجيل والـتقديس في اللغة الكُرديـة مثل: باوه نور? باوه شاسوار? و(باوه گـورگور)
كـانـت عند الكرُد اIعــتنقF للديـانة الزرادشـتــيـة العــريقـة كلـمـة مـقــدسـة? وتنـعكس في الفلكـلور الكُردي
(١٠). وإذا كـان اعداء الشـعب الكُردي لايعـتبـرونهـا مدينة كُـردية فلمـاذا يرحّلون الكرُد عنهـا?! أو شعراً

منَ هم أولئك اIرحلون عنها?
إن سكان مدينة كركوك كما جاء في (قاموس الأعلام) لشمس الدين سامي ثلاثة أرباعهم من الكُرد
والربع الآخــر يتكون من التــركـمــان والعـرب وغــيـرهمــا. وتقع اIدينة علـى بعـد(١٦٠) كــيلومـتــراً جنوب
شرقي اIوصل هذا حسب اIصادر القدgة. ويجدر بنا هنا أن نورد بعض الوثائق القدgة حول كُردية
مدينـة كركوك في الـتاريخ? منهـا تقرير (عـصبة الأ�) الـذي وضعتـه لجنة خاصـة أوفدت الى اIنطـقة -
كُردستـان - في السنوات (١٩٢٢-١٩٢٤) حيث بلغ عدد سكان لواء كركوك (١١٫٦٥٠) نسـمة حسب
قـومـيـاتهـا? وعلى ذلك التـقـسـيم بلـغت نسـبـة الكُرد ٤٢٫٥%? ونسـبـة العـرب ٣١٫٩%? ونسـبـة التـركـمـان
٢٣٫٤%? والقـومــيـات أخـرى ٢٫٢%? وتبلغ الـنسـبـة الإجـمــاليـة ١٠٠%(١١). كـذلك الوثائق الإدارية للواء
كـركوك إبان تشكيل الـدولة العراقـية فـي العشـرينات كانـت عبـارة عن مركـز لواء كـركوك? ضم مـا يلي:
كـركـوك (مــركـز اللواء)? داقـوق? آلـتـون كـوپري? قـره حــسن? شـوان? ملحـه وقــضـاء كـفـري وكــان تابعـاً

(٦) شمس الدين سامي> قاموس الاعلام> استنبول ١٨٩٨. والصفحة ١٥٣> كركوك> وريا الجاف.
(٧) ليلى نامق الجاف> كركوك لمحات تاريخية> منشورات خبات> أربيل ١٩٩٢> ص١٨.
(٨) د. رفيق شواني كركوك الى أين? جريدة wðW¹«dÐ¨ عدد ٢٨٩٩ في ١٩٩٩/٨/١٢.

(٩) ليلى نامق الجاف> الصفحـة ٣٠ تقول في كتابها إن كلمة كركـوك إستعملت من قبل علي اليزيدي في كـتاب ظفرنامه
في القرن التاسع الهجري.

(١٠) في الفلكلور الكردي وردت كلمة باوه گرگر كثيراً في الشعر.
(١١) تقرير عـصبة الأ�> مـسألة الحدود ب1 تركـيا والعراق> مطـبعة الحكومـة> بغداد ص٢١. وفي مجلة هاواري كـركوك>

عدد (٤) لسنة ١٩٩٩> ص١٧٩.
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لكركـوك وعــبـارة عن اIناطق الإدارية الآتيــة: كـفـري (مـركـز القـضــاء)? طوز? قـره تپـه? قلعــة شـيـروانة?
شـبيـچـة? وقضـاء چمـچـمال أيضـاً الذي كـان يضم: مـركز چمـچـمـال? آغجلر? وقـضـاء گيـل وضم مركـز
گيل? وسنگاو(١٢). وهنا نسأل أين قضاء الحويجة من هذه التشكيلة الإدارية? مع أنه كان يومئذ بإسم
ملحة وكانت ناحية تسكنها أغلبية كُردية? وكانت تسمى في باديء الأمر (شورجه) أي الأرض اIملّحة?
ثم صـارت (ملحـة) العـربيـة إذ كـانت نـاحيـة. وفـي عـام ١٩٦٢ تحولـت ملحـة الى قـضـاء بإسم الحـويجـة
يتـبع كـركـوك(١٣). مكافــأة مـعلمي كُـردســتـان لوزارة اIعـارف بـصـدد تعـيF وتـأسـيس مـديرية مــعـارف
كرُدستـان ومركزها في كركوك? دليل عـلى كُردية كركوك في تلك اIنطقة الكُـردية? ووجود دائرة اIفتش
العام لكُردسـتان في كركـوك. أنظر مجلة هاواري كـركوك العدد (٤) في عـامي ١٩١٣ و١٩٣٢? ثم عدد
السـكان الكُـرد لمحـــافظـة كـــركــــوك في الإحـــصــــاء العـــام لـسنة ١٩٥٧ حــــيث بـلغ عـــدد الـسكان الـكُرد

(١٨٧٥٩٣) نسمة مقابل (١٠٩٦٢٠) نسمة من العرب? و(٨٣٣٧١) نسمة من التركمان(١٤).
إن قـانون اللغة المحليـة رقم (٧٤) لعـام ١٩٣١ الذي نُشر في جـريدة الوقـائع العراقـية عـدد ٩٨٩ في
حــزيران عــام ١٩٣١? إضـافــة الى نـواقـصــه أقــرَّ إســتـخــدام اللغــة الكُـردية في المحــاكم والدراســة في
كـركــوك. في ٣٠ حـزيـران عـام ١٩٢٢ بعــثت (عـصــبـة الأ�) بلجـنة الى مـدينـة اIوصل للتــحـقـيـق حـول

الوضع القومي للسكان في ولاية اIوصل? وأوضحت اللجنة نتيجة التحقيق ما يلي:
«لا التـــرك ولا الـعـــرب gلكـون الحق بإلحـــاق ولايـة اIوصل بـبـــلادهم? لأن سكـان هذه

الولاية هم من الكُرد(١٥)».
في عمليـة الإحصـاء العام لسنة ١٩٧٧ وبسـبب سياسـة التعـريب? وجلب الآلاف من العوائل العـربية?
والتـلاعب بنتيـجة العـملية الإحـصائيـة? إنخفـضت نسبـة الوجود الكُردي في مـدينة كـركوك. هذا إضـافة
الى هدم الأحـيـاء وترحـيل الكُرد من المحـافظة(١٦). ورغم كـافـة مظاهر التـعـريب في كـركـوك ومناطقـهـا
فـإن اIصـادر القـدgة والعلمـيـة تثـبت تاريـخيـاً كـوردية هـذه الدينة مع أن السلطات العـراقـيـة اIتـعـاقـبـة
تخفي هذه الحـقيقة? وتنكر كـورديتها وكُردسـتانيتهـا? وأعدت وتعدُّ خططاً مدروسـة? وميزانيات ضـخمة

لتغيير الواقع الكُردي وتعريب اIدينة.
ونبF أدناه أسـبـاب سـيـاسـة وخطة تعـريب كـركـوك? ثم الأشـكال المخـتلفـة لهـذه السـيـاسـة في تنفـيـذ
تغـييـر الواقع الجـغـرافي لكركـوك حسب التـاريخ الحـديث? والعـمل لها مـعـززة بالوثائق. وgكننا إرجـاع

سبب البدء بعملية التعريب الى اIوقع الجغرافي لكركوك في هذه اIنطقة للأسباب التالية.

(١٢) مجلة هاواري كركوك> عدد (٣) آذار ١٩٩٩ ص١٥.

(١٣) مجلة هاواري كركوك> عدد (٤) آذار ١٩٩٩ ص٥٠.
(١٤) وزارة الداخليـة> مديرية النفـوس العامـة> المجمـوعة الإحـصائـية لتـسجـيل عام ١٩٥٧> لوائي السليـمانيـة وكركـوك>

مطبعة العاني بغداد. كذلك في كتاب وريا الجاف> أربيل ١٩٩٧> ص٢٥٢.
(١٥) نجم عمر السورچي مصير ولاية اiوصل (كُردستان الجنوبية) مـا بعد عام ٢٠٠٠> الطبعة الثانية السليمانية ١٩٩٩

ص١٧.
(١٦) د. نوري الطالباني> منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي> لندن ١٩٩٥> ص٧٠-٧١.
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١- اIوقع الستراتيجي Iدينة كركوك في اIنطقة من حيث التنقل والإقتصاد.
٢- مركز طريق التنقل? وربط مدن الشمال العراق بوسط العراق بواسطة شبكة من الطرق.

٣- وجود خزين هائل من البترول في هذه اIدينة? يكفي لسد حاجة الكثير من البلدان للنفط.
٤- وفي العهد العثمـاني كانت طريقاً رئيسية وذات أهمية تجارية ومـرورية بF الدولة العثمانية وإيران
?Fوصل وأربيل وپـردي (آلتـون كـوپـري)? مـاراً بكركــوك وداقـوق نحــو كـفـري وخــانقIمن سنجــار وا

ومندلي? ثم الى إيران عبر كرمانشاه.
إن اIوقع الستراتيجي هذا Iدينـة كركوك جعل خصوم الشعب الكُردي والدولة العـراقية يعملون على
الدوام لتــغـيـيـر ومــسح الواقع الكرُدي فـي هذه اIدينة الكُردية? بـهـدف سلب وإغــتـصـاب خـيــرات الكُرد
وثرواتهم النفطية. لذلك بدأوا بتغيير واقعها وإستخدموا أشكالاً مختلفة لفصلها عن كرُدستان والكُرد.
إن سـياسـة تغـييـر الواقع الجـغـرافي للشعـب الكُردي بدأت على الأكـثر في اIناطـق الحدودية والمحـاذية
بF أراضي كُردستان والأراضي العـربية والتركية والفارسـية في اIناطق الستراتيجيـة? بهدف تضييق
وتقلـيل مــســاحــة أرض كُــردســتــان ومـسـح الســمــة القــومــيــة للشــعب الـكُردي في تلك اIـناطق(١٧) من

الناحيتF الإقتصادية والجغرافية.
إن الأسلوب اIتـبع لتـغـييـر الواقع الجـغـرافي Iدينة كـركوك يعـود بالأسـاس الى تجـاهل عـصبـة الأ�
لهـذه اIسألة في حـزيران عـام ١٩٢١ نتيـجة إسـتـفتـاء لأهالي مدن كُـردسـتان مـثل كركـوك والسليـمانيـة
واIوصل للموافقـة على إلحاق ولاية اIوصل بالدولة العراقية الحديثـة? حيث أن الشعب الكُردي في هذه
اIدن رفـضوا في عـام ١٩٢١ النتـائج المحرفـة للإستـفـتاء بقـوة? وطالب أهالي هذه اIدن بإسـتقـلال هذا
الجـزء من كرُدسـتان. وكـانت نتيـجة إسـتفـتاء آراء حـزيران عـام ١٩٢١ مناقضـة �اماً لطمـوح ورغبـات
الشـعب الكرُدي(١٨)? وعلى العـكس لم يُعــمل بالنتــائج والحُـقت ولايـة اIوصل قـســراً بالدولة العــراقـيــة?
وطالب أهالي مدينة كـركوك في هذا الإستفتـاء بإدارة كُردية مستـقلة? كما وقف أهالي السليمـانية ضد

هذا الإستفتاء ولم يشاركوا فيه(١٩). 
منذ ذلك الـيـوم يجـري التــسـتـر علـى كـافـة الحـقــائق التي تثـبـت كُـردية مـدينـة كـركـوك من قــبل الدولة
العـراقـيــة بالتنسـيق مع دســائس وخطط شـركـة نفـط العـراق? وجـرت مـحـاولات لإثارة الـف¾ بF سكان
اIدينـة وإدامـتــهــا? وتعـرض الـسكان الكرُد نتــيــجــة دسـائســهم هذه الـى التـرحــيل واIآسـي. بدأت هذه

الخطط في الخمسينات(٢٠)? وفي اIوصل بداية القرن العشرين ولاسيما في العشرينات منه.
:Fتتألف سياسة تعريب كركوك? وتنفيذها تتألف من مرحلت

اIرحلة الأولى: الإستعـداد وجلب العرب وإيجاد النفوذ العـربي في مناطق كركوك وگرميـان ليتمكنوا

(١٧) ليلى نامق> نفس اiصدر ص٨. كذلك نوري طالباني> ص١٦.
(١٨) درية عوني> الأكراد خصام أم وئام> القاهرة ١٩٩٣.

(١٩) نجم عمر سورچي> نفس اiصدر> ص ٥٥.
(٢٠) د. نوري طالباني> نفس اiصدر> ص١٠٠.
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من ترسخ أقـدامهـم شيـئاً فـشـيئـاً في مـحافظة كـركـوك وزيادة وجودهـم ونفوذهم فـيـها? وقـد بدأت هذه
السياسة منذ الثلاثينات في عهد اIلك غازي ووزارة ياسF الهاشمي.

اIرحلة الثـانية: وسـياسـة هذه اIرحلة عـبارة عن تنفـيذ خطـط مؤامـرة تعريب كـركوك التي بدأت بعـد
تأسـيس الدولة العـراقـية ومن قـبل الإنكليـز? وإكـتـشاف الـنفط في عام ١٩٢٧ فـي اIدينة لتـغيـيـر الواقع

القومي والجغرافي للمدينة(٢١)? وعدم الإعتراف بكُرديتها.
بدأت أولى خطوات هذه العملـية العنصرية للدولة العـراقية عمليـاً في عهد حكومـة اIلك غازي ووزارة
ياسF الهــاشـمي عـام ١٩٣٧? وذلـك بإسكان (٢٠) ألف عـائلـة عـربيـة بإسـم (وحـدة تسـمــيـة الأراضي)
حيث نـُفذت عمليـة الإسكان هذه بF الحـويجة واIنطقـة الواقعـة بF داقوق وتازه خـورماتو في محـافظة
كـركـوك. وبعـد هذه العـمليـة قامـت الأجهـزة العـسكرية والأمـنية عـام ١٩٥٩  مـارسـة سـيـاسـة متـسـمـة
بالعنف رحّلوا خلالهـا العديد من العوائل الكُردية? وتركت عوائل كُـردية أخرى اIدينة نتيجـة تلك الحملة

للسكن في بغداد واIدن الأخرى من كُردستان(٢٢).
وبعـد هذه الخطوة يجـري تنـفـيذ مـسـألة تـغـييـر الـواقع الجـغـرافي لكركـوك عـبـر سـيـاسـة ثابتـة للدولة
العراقية ووفق برنامج منذ حزيران عام ١٩٦٣ بعنف? ثم من عام ١٩٦٨ ضمن أساليب وأشكال هادئة

ومختلفة.
: كـان الزعيم الركن كانت هذه السـياسة تُنفذ على الأكـثر من قبل قيـادة الفرقة الثانيـة بكركوك? مثلاً
ناظم الطبقـچلي يتهم على الدوام الوطنيF الكرُد في اIدينة ويثـير الف¾? ويقف ضد مطالب وطمـوحات
أهالي اIديـنة في تطبـيـق الدراسـة الكُردية وتـأسـيس مـديـرية مـعـارف كُــردسـتـان في كــركـوك وتحــقـيق
الحـقــوق الثـقـافــيـة واIهنيــة? وتكوين اIنظـمـات الجـمــاهيـرية الكُرديـة. وكـان يعـتــبـر كل هذه النـشـاطات
إنفـصاليـة وتهدف الى تشكيـل اقليم كُردسـتان مـستـقل? وذلك ضمن تـقاريره السـرية التي كان يرفـعهـا
الى وزارتي الـدفـاع والـداخليــة في حكـومـة عــبــدالكـرª قـاسـم? ويعــرّف اIطالبـF بهــذه الحــقـوق بـأنهم
Fناوئة للوطنيIمـخرّبون وفـوضويون? ويدعم علـناً وسراً التـركمـان? ويكوّن العـلاقات مع شـخصـياتهـم ا
والكُرد. وفي الحـقـيـقة كـان ذلك سـبب إندلاع الحـوادث اIؤسـفـة ليوم ١٥ �ـوز عام ١٩٥٩ حـيث لحـقت
بالكُرد وبالتـركمـان على السـواء أضرار فـادحة? ولايزال الجـانبـان يعانيـان من هذه السـياسـة ويدفعـان
ضريبـتها? ولم تستـفد نتيجـة ذلك غير السلطات الحكومـية حيث أحكمت سيطـرتها على اIدينة منذ ذلك
التـاريـخ وبدءت  مـارسـة ســيـاسـة التـعــريب الى اليـوم فـي اIدينة وإهدار خـيــراتهـا وثرواتهـا وتـرحـيل

سكانها الأصليF? ولم تشهد اIدينة أي تطور غير الدمّار واIآسي(٢٣).

(٢١) على النقـيض من رأي د. نوري طالبـاني> الدولة العـراقيـة أعـدت باديء الأمر لتـعـريب كركـوك وذلك بجلب العـرب
الى اiنطقة> ثم بدأت بترحيل الكرد من المحافظة.

(٢٢) مثل عوائل وذوي الشهداء لعام ٢٣/حزيران/١٩٦٣ حيث تركوا كركوك للإقامة في بغداد ومدن كردستان الأخرى>
أو رحُ:لَ قسم منهم قسراً.

(٢٣) مـدينة كركـوك مهـملة �اماً من قـبل الدولة من النواحي الإعـمارية والصناعـيـة والثقـافيـة> ويظهر ذلك جليـاً iن يرى
اiدينة.
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في ذلك العـهد أيضـاً إتخذت هذه السـياسـة العنصريـة سبـلاً وأشكالاً مخـتلفة لتـغيـير الواقع القـومي
Iدينـة كــركـــوك. فــمنـذ عــام ١٩٥٩ وبعـــد أشــهـــر قليـلة على حـــوادث ١٥ �وز ¡ إغـــتــيـــال العــديـد من
الشخصـيات الكُردية اIثقـفة والبارزة وشُوÂه الكثـيرون أو فقدوا أبصارهـم نتيجة رش مادة الـتيزاب في

وجوهم دون أي ذنب إقترفوه إلاّ كونهم كرُداً(٢٤).
هنا تجـدر الإشارة الى أنه فـي الإتحاد السـوڤيـتي سـابقاً? وخـلال السـتينات صـدر كـتاب كـشف عن
أن الدولة السـوڤيتـية صرفت ٢٠٠ الـف دينار عراقي لإثارة الف¾ والقـلاقل في مدينة كركـوك عن طريق

شركة نفط العراق(٢٥).
ولهـذا الهـدف? تشكلت منظـمات سـرية  سـاعـدة سلطات الـدولة? تسـببـت في ترك العـديد من الناس
بيـوتهم وأمـلاكـهم في اIدينة? أو ترك بعـضـهم لمحـالهم وأحـيـائهم(٢٦) خـوف القـتل أو الإغـتيـال. حـينهـا
بدأت الحـمـلات الإرهابيـة ووصلت هـذه الحمـلات أوجـهـا في حـزيـران من العـام ١٩٦٣? حـيث بدأت في
كـافـة مـدن جـنوب كـُردسـتـان وفي مـدن ومــحـافظة كـركـوك حـمــلات القـمع والقـتل والإعـتــقـالات والهـدم
(٢٧)? وقد نفذ هذه اIمارسات الجيش مع الحرس والسلب? وتطبيق سياسة حرق الأخضر واليابس معاً

القومي اIؤلف من أفراد العشائر العربية(٢٨).

±π∂≥ ÂU+ „u$d$ WM%b! V%dF, jD-
في بداية حــزيران عــام ١٩٦٣ أقــتـيــد الآلاف من أبناء مــدينة كــركــوك وزجّ بهم في ســجن اIســيب?
وقتها تسلم الحـرس القومي السلطة? وقد نفذت اIمارسات التاليـة لتغيير السمة القومـية Iدينة كركوك?

حيث كانوا قد أعدّوا لسياستهم هذه منذ زمن بعيد? مثل:
١- هدم حي الجمهورية في منطقة الشورجة.

٢- هدم وتخريب القـرى المحيطة  دينة كركوك? مثـل قرى: پةنجا? علي جوَلَ بور? چيمـن? سونه كولي?
w!…Ë—U¹? چالاو? هنجيرة? قوتان? "W¹UIýu? شوراو? باجوان? "W¹UI!e" ?…—œ…d? ولي پاشايي.

وقــد تواجــدت مـعـظم هذه القــرى بالقــرب من الحــقـول الـنفطيــة? وفي (قــرية "?œ…d…—…) ¡ اعــدام سـتــة
أشخاص رمياً بالرصاص.

٣- حـرق? وسلـب? وترحـيل مـعظـم قـرى مـحـافظـة كـركـوك? عـدا القــرى اIنيـعـة والـنائيـة حـيث كــان يتم

(٢٤) مثل مـحمـد أم1 شربتچـي في يوم ١٩٥٩/١٢/١٢> وإغتيـال الصحـفي الكردي صديق بلوكـيني ومفـوض الشرطة
قادر بابان> عدا رش التيزاب في وجوه اiواطن1 الكرد.

(٢٥) برنامج كـاروان في تلفـزيون Med لقـاء مع الدكـتـور جـبـار غـفـور يوم ٢-٨-٢٠٠٠> الكتـاب مـحـفـوظ في أرشـيف
الدولة السوڤيتية.

(٢٦) حصلت على هذه اiعلومات من أحد معارفي ¨دينة كركوك.
(٢٧) بدأت في بداية شهر حزيران عام ١٩٦٣والبعض يقول بدأت في ١١ حزيران.

(٢٨) بداية شهـر حزيران عام ١٩٦٣ أعـدم الكثيرون رمـياً بالرصاص> مـثلاً ١٤ شخصـاً في قرية بيره سـبان> كمـا وقتلوا
عدداً من الرعاة والطرشان والمجان1.
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قصفها عن بعد باIدافع وهدمها وحرق محصولاتها وإجبار السكان على تركها.
٤- قـــتل العـــشــرات من الـشــيـــوخ والنســـاء والأطفـــال في قـــرى مــحـــافظة كـــركــوك مـن قــبل الحـــرس

القومي(٢٩).
٥- قطع الإتصالات والتنقل بF قرى المحافظة ومركز مدينة كركوك.

٦- إعتقال وإبعاد اIئات من الأشخاص الأبرياء من أهالي اIدينة الى سجن اIسيب.
٧- إخلاء وترحيل القـرى الكُردية العائدة لناحية دوبز (دبس) في جـانبي اIنطقة شرقها وغـربها? حيث
أن جانبها الثـاني يقع في الطرف اIقابل لناحية WÖW³¹œ (كنديناوه)? حيث يعتبـر مركزاً غنياً بالنفط?
وأسكنت فـي اIنطقــة بدل سكانهــا الأصليF من الـكُرد العـوائـل العـربيــة اIولفــة من عــشـائر العــرب

الرحل(٣٠).
٨- زرع منطقـة كـركوك وحـواليـها  ـئات الربايا واIعـسكرات? بشكـل أصبـحت اIنطقـة ثكنة عـسكرية?

وإكتسبت ملامحها منذئذ وحتى اليوم شكل العنف والقتل ضد الشعب الكُردي.
٩- فصل عـدد كبـير من العـمال الكرُد من شـركة نفط كـركوك? ونقل صغـار اIوظفF من نفس الشـركة

الى مدن العراق الأخرى.
١٠- تشكيل اIرتـزقة مـن الكُرد (الجـحوش) نـتيـجـة لعـلاقـة الدولة ببـعض الأشـخـاص? بإغـداق الأمـوال

عليهم? أو بواسطة التهديد بهدم قراهم إذا لم يحملوا السلاح للدولة.
١١- جلب عـدد من العـشـائر العربـية الى منـطقة كـركـوك? وتسليح أفـرادها بأشكال مـخـتلفـة? كمـرتزقـة

(جحوش) أو شرطة(٣١).
١٢- البـدء بتغيـير الأسـماء الكُردية? ووضـع أسماء عـربية بدلاً عـنها لمختـلف الأماكن في كـركوك? مـثلاً

"W½U#ÐUÝW? أبدل أسمها الى ( المجزرة) ومحلة تسن الى (تسعF) ثم (تسعF الجديدة).
١٣- تهجير عـوائل وذوي الپيشمرگه في مراكز مـناطق مثل: ريدار في شوان? ولَيلان? ودوبز (دبس)…

الخ? لاسيمّا منذ عام ١٩٦٤ فلاحقاً حيث انها تابعة لمحافظة كركوك.
١٤- قطع البطاقة التمـوينية عن عوائل وذوي الپيشـمرگه? كما منع نقل اIواد الغذائيـة والمحروقات من

اIدن الى القرى إلاّ قليلاً أو بصعوبة? كالسكر والشاي وغيرها من اIواد الضرورية.
١٥- اعـدام (٢٨) كُــردياً بريئــاً من أهالي مــدينة كــركـوك كــالشـيخ مــعـروف بـرزنجي ورفـاقــه? في يوم
١٩٦٣/٦/٢٣ بتـهـمـة مشـاركـتـهم في حـوادث ١٤ �وز ١٩٥٩ في كـركـوك (الذكـرى السنوية الأولى
Fرة الأولى? وإعـتـقـالهم ثانيـة عـند مـجيء البـعـثـيIلثـورة ١٤ �وز ١٩٥٨)? بعـد أن أفـرج عنـهم في ا

الى الحكم في عام ١٩٦٣ وإتهامهم بالشعوبية(٣٢).

(٢٩) د. نوري طالباني> ص٥٥.

(٣٠) د. نوري طالباني> ص٥٧.

(٣١) د. نوري طالباني> ص٥٦.
(٣٢) د. جمال نبز> اiستضعفون الكرد وإخوانهم اiسلمون> لندن ١٩٩٥> ص٩٧ و٩٨> الهامش ٢٣.
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١٦- إحراق عـدد من قـرى منطقة شـوان عند سفـوح جبل خـالخالان للمـرة الثانيـة? خلال عـامي ١٩٦٤
و١٩٦٥ بحجة إقتتال فصائل الپيشمرگه مع القوات الحكومية.

إن شكل تغييـر الواقع القومي Iدينة كركوك الذي أشرنا اليـه أعلاه? شمل -كمرحلة تغيـير الهوية أو
الواقع الـكرُدي للمــدينة وتعــريبــهــا- الفــتــرة منذ تأســيس الدولة اIـلكيــة العــراقــيـة حــتى حــزيران عــام

.(٣٣)١٩٦٣
إن حملة تعريب مدينة كـركوك وحواليها في اIناطق النفطية والقريبـة من المحافظة هدأت الى حد ما
بســقــوط البــعــثــيF في نفـس العــام ١٩٦٣ وإنهــيــار سلطة (الحــرس القــومي). وهـذا الأسلوب الجــديد
الهــاديء �ثَّلَ في تعــيF اIوظفF والـعـمــال العـرب فـي مـخــتلف دوائر مــحـافظـة كـركــوك وشـركــة نفط
كـركـوك? واIؤسـسـات الإدارية من مـدراء النواحي? وقـائمـمـقـامي الأقـضـيـة? وكـذلك في مـركـز مـحـافظة
كــركـــوك? وزيادة فـــتح اIراكـــز العــسـكرية? وجلـب العــسـكريF والضـــبــاط الـعــرب الى المحـــافظة ونـقل
العـسكريF والضـبـاط الكُـرد من مـحـافظة كـركـوك الى وسط وجنوب العـراق? والعـمل علـى تقليل نسـبـة
اIعـلمـF واIوظفـF الكُرد فـي اIديـنة ونقـلهم الـى اIدن الـعـــراقــــيــــة الأخــــرى? أو اIناطـق الأخــــرى من

كُردستان(٣٤).
وخـلال الفــتـرة من ١٩٦٣ الى ١٩٦٨ أيضـاً غـادرت مــعظم العـوائل الكُـردية اIعـروفـة مـدينـة كـركـوك
للسكن في بغـداد ومدن كُـردستـان الأخرى? جـراء العنف أو القمع الذي إتبـعتـه الدولة. إن هذه اIرحلة
من التعريب لمحـافظة كركوك منذ عام ١٩٦٣ وحتى ١٩٦٨ تسـتغرق فترة تسلم البعـثيF دفة الحكم في
العراق? وهي عبارة عن اIرحلة أو الشكل الثاني لتغيير الواقع القومي لهذه اIدينة أو المحافظة. مرحلة
واقعة بF ثلاث فترات مختلفة من حكم القوميF العرب? كفترة قصيرة من حكم البعثيF الذين تسلموا
السلطة نتـيـجـة إنـقلاب الـثـامن من شـبـاط عـام ١٩٦٣? ثم سـقـوطهم ومـجيء عـبـدالسـلام عـارف وأخـيـه
عبدالرحمن? حـيث كان حكمهم خلال الفترة الأولى مـتسماً بالقمع والعنف? وفي الفتـرة الثانية بالهدوء.
و�ت الإطاحـة بالنظام العـارفي في ١٧ �وز عام ١٩٦٨ وفـرض البـعثـيـون سلطتهم عـلى العراق ثانيـة
بشكل وأسلوب جديدين? وتواصلت حملة تعريب كركوك بـأشكال مختلفة يوماً إثر يوم في ظل سلطتهم

حتى اليوم? وهي عبارة عن اIرحلة أو الشكل الثالث لتعريب كركوك والذي سنستعرضه فيما يلي:

„u$d$ WM%b* W%œdÔJ.« WL/.« dOOG, ‰UJ0√
١- أحـد الأشكال اIتبـعـة لتغـيـير السّـمـة الكُردية Iدينة كـركوك? إتبـاع أسلوب العنف اIسـتـمر من قـبل
السلطة حـيث مـلامح الحكم العرفـي بادية على هذه اIدينة? وكـافة القـرارات والتـعليـمات التي تصـدر
من الدولة? خـصــوصـاً إذا كـانت لصـالح اIواطـنF تسـتـثنى منهــا مـحـافظة كـركـوك ولاتشــملهـا هذه
القـرارات أو التـعليـمات أو توضع لهـا مـلاحق أو فـقـرات خاصـة بصـدد إهمـال الكُرد من هذا الحق?

(٣٣) د. نوري الطالباني> حـدد في مصدره اiرحلة الأولى للتعريـب من العهد اiلكي حتى ١٩٥٨ لكن لم يجـر تحول حتى
عام ١٩٦٣ للدخول الى مرحلة أخرى في مشكلة كركوك> أنظر ص ٣٦.

(٣٤) د. نوري طالباني> ص٦٠.
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كتـوزيع الأراضي على اIوظفF واIواطنF(٣٥). وعلى العكس في مـجال الخدمـة العسكرية أيـضاً لم
يجر حساب عـادل بالنسبة للكرُد? فقد شملـت دوماً الخدمة العسكرية كرُد كركـوك واIناطق الخارجة
عنهـا أيضاً مـا يسـمى  نطقـة الحكم الذاتي وأبناء مـحافظات تلك اIـناطق مثل: السلـمانيـة? وأربيل?
ودهوك) لاتشــملهم الخــدمـة الـعـسكريـة? وذلك لإسـتــفـزاز شــبــاب مـدينة كــركــوك ليـتــركـوا بـأنفـســهم

اIدينة(٣٦).
خـيـر مـثـال لإسـتـخدام الـسلطة العنف وترهيب أبنـاء اIدينة ضـربهـا يوم ١٩٨٥/١٠/١٥ منذ الفـجـر
لطوق على اIدينة وأحيـائها يرافقه إطـلاق الرصاص والـ آر٠ بي. جي? بحجة التـفتيش? حيث قـاموا
بتـفـتـيش البـيـوت وإعـتـقـال الكثـيـرين وقـتل وجـرح عـدد من الأشـخـاص? مـثـلاً إبن الحـاج نصـرالدين

صاحب محل وأإنته في محلة آزادي.
وقد كان محافظ كركوك واحداً من أعضاء قـيادة حزب البعث وعسكرياً على الأكثر? ومنحت له كافة

الصلاحيات الإدارية وتنفيذ الأوامر والقرارات العليا الصادرة من الدولة.
٢- بدأوا في عـام ١٩٦٨ وفق خطـة مـدروسـة بتـعـريب مـدينة كـركـوك ومناطـقـهـا الأخـرى? وعلى سـبـيل
اIثال ¡ نقل معظم اIـوظفF واIعلمF والعمال الباقF في المحافظـة الى مدن وسط وجنوب العراق?
ونقل القسم الآخر منهم الى كـُردستان(٣٧). حتى بعـد إحالتهم على التـقاعد لم يكن بوسعـهم العودة
الى موطن آبائهم وأجدادهم فـي أماكن سكناهم الأصلية? إذ قامت السلطات أيضاً بـنقل جنسياتهم
وهويـاتهم اIدنـيــة الـى منطقـــة الحكـم الذاتي دون عـلم منهـم? كــذلـك ¡ فــتـح قــوائـم جــديـدة خــاصـــة

بإحصاء عام ١٩٥٧ بإسم العوائل العربية مضافة الى السجلات القدgة(٣٨).
٣- إهمال اIدينة كـركوك ومناطقهـا من كل ما من شأنه تطويرها? وعـدم إفساح المجال أمـام اIشاريع
العـامة والنشـاطات الثقـافـية والفنيـة الكُردية? حـتى باللغة الكُرديـة? وإن لم تكن هذه النشاطات حـول
الكُرد? وظاهرة إهمـال مدينة كـركـوك أصبـحت علامـة فارقـة بوجه أهالـي اIدينة حيث الحـزن والكآبة

باديان عليها واIدينة أشبه  دينة محروقة.
٤- ضمن بنود إتفاقية ١١ آذار عام ١٩٧٠ بدأوا منذ عام ١٩٧١ بـبناء أحياء جديدة في مدينة كركوك
مثل: (حـي اIثنى? الكرامة? الوحـدة? الحرية? الأندلس? غـرناطة? البعث? الشـرطة? السكك? ألفF دار?
عـــرفــة? الـرشــيـــد? العـــروبة? واحـــد آذار? النور? واحـــد حــزيـران? دور الزمن? شـــقق مـــحلة اIصـلى?
الحجاج? قـتيبة? حـطF? العسكري? وعشرات الأحـياء والمجمعـات الأخرى لاسيمـا على الطريق العام
بF كـركوك- دوبز (دبس)? كـركـوك - شوان? كـركوك - آلتـون كوپـري (پردي)? كركـوك - الحويجـة?

(٣٥) أنظر الهامش (٢٢).
(٣٦) عندمـا سـرحّت الـدولة في شـهـر كـانون الأول عـام ١٩٨٣ الجنود الـكرُد بإسم القـومـيـة الكرديـة> دعت بعـد ٨ أشـهـر
أخــرى فـي ١٩٨٣/٨/٢٧ (١٤) مــواليـــداً من الكرُد مـن خــارج منـطقــة الحـكم الذاتي الـى الخــدمــة الـعــسكـرية من

١٩٨٣/٩/٧> لكن لم يلبّ معظم اiواليد دعوة اiديرية العامة للتجنيد.
(٣٧) بعد نكسة ثورة أيلول عام ٧٥ منعت السلطة عودة اiوظف1 الى مدينة كركوك.

(٣٨) اiرسوم الجمهوري رقم ٤ بتاريخ ١٩٧٦/١/٢٩.
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كـركـوك - داقوق? وفي الأحـيـاء الكُردية داخل مـدينة كـركـوك بُنيت أحـياء ودور للعـوائل العـربيـة ذات
العشـرة آلاف مثل أحـياء: آزادي? رحـيمـاوا? إسكان? طريق بغداد? شـورجه? إمام قـاسم… الخ وهذه

الظاهرة مستمرة حتى الآن.
٥- تغـيـيــر إسم مـحـافظة كـركــوك بإسم التـأمـيم وفق الـقـرار الرسـمي رقم ٣٨ لسنـة ١٩٧٦? وإقـتطاع
الأقـضـيـة والنواحي الكُردية مـنهـا: قـضـاء چمـچـمـال ¡ إلحاقـه بـالسليـمـانيـة? وكـفـري بديالى? وكـلار
بالسليــمـانيـة? وطوزخــورمـاتو  حـافظـة صـلاح الدين? وبقي قـضــاء الحـويجـة اIعــرَّب لوحـده? ودوبز
(دبس)? وشـوان? وآلتــون كـوپري (پردي) تابعـة لمحــافظة كـركـوك? وذلك بهــدف تقليل نسـبــة السكان

الكرُد في هذه المحافظة الكُردستانية(٣٩).
ومنذ ذلك التاريخ أيضـاً شرعوا حثـيثاً بتغـيير كافـة الأسماء الكُردية داخل كـركوك كأسمـاء الأحياء?
والشوارع? واIدارس? والأسـواق? والمحلات… الخ مثلاً ¡ تغيـير إسم محلة رحيـماوا الى حي الأندلس?

ومدرسة پيرةميرد الى البكر? ومكتبة آسو الى الطليعة? ومكتبة هندرين الى التأميم.
٦- إبطال الدراسـة الكُردية في مـدارس كـركوك? حـيث كـان قـد تعF معـاون مـدير عـام التربيـة لشـؤون
الدراسة الكُردية منهـا كرُدياً يشرف عليـها? وكانت تابعـة للمديرية العامـة للدراسة الكرُدية في وزارة

التربية(٤٠).
هذا لعمل بدأ منذ عام ١٩٧٤ حيث تحوّلت الدراسة في اIدينة عاماً بعد عام ومرحلة بعد أخرى الى
الدراسـة الـعـربيـة? وفي شــهـر آذار من نفس العــام تعـرضت الكـثـيـر من قـرى مــحـافظة كــركـوك الى

الحرق والقصف باIدافع والإخلاء.
٧- بهـدف معـاداة الكرُد? وبغـيـة إدامة سـيـاستـهم? إهتـمـوا دوماً بالـتركـمـان في مدينة كـركـوك? على
سبيل اIثال إن القـسم الأعظم من موظفي اIؤسسات الإدارية في اIدينة من التركـمان? ولم يجر نقلهم
أسوة باIوظفF الكُرد الى اIـدن الأخرى? اللهّم إلاّ نادراً كأن يقف أحـدهم موقفاً مـعادياً من السيـاسة
البـعثـيـة? كمـا وفـسحـت السلطات المجال أمـام النشـاطات الثـقافـيـة والفنيـة التركـمـانية وتـأسيس الفـرق
الفنيـة لهم? وإقـامة نصـبF لشـخصـيـتF تركمـانيـتF عـام ١٩٨٩ في ميـدانF بارزين من اIيـادين وسط
اIدينة Èن قتلوا في حـوادث �وز عام ١٩٥٩. وللحقـيقة والتـاريخ نقول أن الكثيـر من العوائل الكُردية
جـعلوا من بيـوتهم ملاذاً آمناً للـكثيـر من الإخـوة التركـمـان أيام الحوادث تلك وأنقـذوهم من اIوت? مـثل

عائلة الحاج عزت أغا “|w¹…u وغيرها كثيرة.
٨- غرس عدد كبير من أشجار النخيل في الشوارع العامة للمدينة? وإزالة الحدائق العامة العريقة في
كركـوك مثل حـديقة الـقلعة على طريق السليـمانيـة عند [W$…d?OÝWŠ]? والحدائق الـواقعة على جـانبي

(٣٩) اiرسـوم الجـمـهـوري رقم ١٣٩١ بتــاريخ ١٩٨١/١٠/٢ اiنشـور في جـريدة الوقـائع الـعـراقـيـة رقم ٢٨٥٦ حـول نقل
اiوظف1 والعمال الكُرد والتركمان الى جنوب العراق.

(٤٠) معـاون مدير التربيـة في محافظة كـركوك لشؤون الدراسـة الكُردية كان الأستاذ فـاتح حمه بگ> وهو شـقيق الشهـيد
حسيب حمه بگ الذي أستشُهد في ١٩٦٢ مع (١٤) آخرين في قتال مع القوات الحكومية في منطقة برده قارمان.
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شـارع امــام قـاسم في مــحلتي زيويـة وعـاشـور? وحــديقـة أم الربـيـعF في مــحلة (تپــه مـلا عـبــدالله)?
وتغـيـيـر مواقـعـهـا بإسم قـرية منظمـة البـعث? ونادي إسـتـراحة الأمـن? وباIؤسسـات الأمنيـة للأحـيـاء.
وللهـدف نفـسـه شقـت السلطات مـحلة الشـورجة الـى شطرين وذلك بفـتح شـارع واسع? ورحَّلَت بذلك

العشرات من العوائل من دورها ليتسنى لها مسح السمةّ الكُردية العريقة للمدينة.
٩- منع البرنامج التلفـزيوني أو ما يسمى بالقـسم الكُردي في كركوك من بث كافـة النشاطات الثقـافية
والفنيــة الكُردية Iديـنة كـركـوك? عــدا عن طريق الفــرق الفنيــة والثـقــافـيـة Iـدينتي السليــمـانيــة وأربيل
فــحـسب? وذلك لـكي يثـبـت أن لا وجـود للكـُرد في مـديـنة كـركــوك وليس لهم قــدرات في هذا الصــدد.
حـتى إن السلطات في مـدينة كـركـوك منعت عـام ١٩٩٧ إحـيـاء الفنانF واIغنF الشـعـبـيF للأعـراس

والحفلات في الأماكن العامة والأحياء الشعبية!
١٠- إغلاق اIدارس في القرى التابعة لمحافظة كركوك في بداية العام الدراسي ١٩٨٤-١٩٨٥? وقطع
طرق السيارات والتنقل بF القرى بحجة وجود نشاطات الپـيشمرگه? هذا بالإضافة الى منع وصول
اIواد الغذائية كـالسكر والشاي والمحروقات … الخ اليها. ومنع قـبول مرضى القرى في مستـشفيات
مـدينة كــركـوك كـمـا ومنعت منـظمـة حـزب البـعث في أواسـط الثـمـانينات وخـصــوصـاً في عـام ١٩٨٧
إستـضافـة أي من أهالي القـرى حتى أقـارب الدرجة الأولى في أي بيت كـُردي في كركـوك. مثـلاً في
عام ١٩٨٨ وهو عام حوادث عمليـات الأنفال السيئة الصيت سجُن الكثيرون وغدوا مـجهولي اIصير
بسـبب إسـتضـافـتـهم لشـخص أو واحد من أقـاربهم من خـارج اIدينة. وخـلال عـامي ١٩٨٧ و١٩٨٨

هُدمت وخُربت كافة قرى وقصبات كركوك وتعرض أهلها الى عمليات الأنفال(٤١).
١١- إبعــــاد ونقل آلاف اIـواطنF الـكُرد وفق الـقـــرار رقم ١٣٩١ بتــــاريخ ١٩٨١/١/٢٠ الصــــادر من

مجلس قيادة الثورة الى جنوب العراق(٤٢).
١٢- عدم إفساح المجال لفوز العديد من الكُرد الذين رشحوا أنفسهم لإشغال منصب عضوية الپرIان
(المجلس الوطني العـراقي) علمـاً أنهم حـصلوا على نسب كـبـيرة مـن الأصوات? في الإنتـخـابات التي

جرت بتاريخ ١٩٨٠/٨/٢٠(٤٣).
١٣- في عام ١٩٨٦جـرت حمـلات إعتـقال وقـتل وإعدامـات بحجـة وقوع بعض التـفجـيرات والتهـرب من
الخــدمــة العــسكرية لكُـرد اIدينة? وبلغـت الحـمــلات من الـكثــافـة درجــةً اُعــدم فــيــهـا الـكثــيـرون رمــيــاً
بالرصــاص أمــام إنظـار الناس في أحــيــاء: رحــيــمــاوا? إسكان? شــارع الجــمــهــورية? مـلعب الإدارة
المحليــة? وكـان أفــراد السلطـة يتـقــاضـون كلـفـة الرصــاص من ذويهم تحــقـيــراً لهم. واُعــدم مـعلمــون
مناضلون مــثل: عـبـدالقـادر مــلا عـمـر بگتي? ورؤوف يابة? وشــيـرزاد شـيخ حـسF جــبـاري في الأمن

(٤١) مثل الشيخ حسن في قرية حسن قباغي في منطقة شوان> وهو مفقود الى الآن.
(٤٢) حسب هذا القرار يحق لكل مواطن في منطقة الحكم الذاتي شراء قطع الأرض السكنية في محافظات العراق وبغداد
عدا: [نينوى> التأميم> ديالى] ومن ينقل سجل نفوسه الى منطقة الحكم الذاتي من كركوك �نح له قطعة أرض ومبلغ

١٥٠٠ دينار عراقي.
(٤٣) مثل الشيخ سعاد الطالباني> حيث حصل علي نسبة عالية من الأصوات وغيره.
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العـامة ببـغداد بعـد سحب دمـائهم منهم. وتكررت نفس حمـلات الإعتـقالات والإرهاب فـي عام ١٩٩٤
حيث أعـتقُل العـشرات من أبناء اIدينة? وأعـدم جراءها العقـيد أسـعد أغا في سـجن ابي غريب رمـياً
بالرصاص? وكذلك اIهندس الكهربائي الذكي عارف فقي فتاح? وكان يجري يومياً تسليم العديد من
جنازات القتلى واIعـدومF من سجني أبي غريب وبـغداد الى جوامع مدينة كـركوك لتعُـاد بعدها الى
ذويهم في السليمانيـة وأربيل? وذلك فقط لإرهاب أهالي كركوك وثني عزائمهم. كـما كان يجري رمي
العـديد من الجـثث  لابسـها الكُـردية في مقـبـرة الشـيخ مـحي الدين بكركـوك حيث كـان رجـال الأمن
وعـمـلاء الحكومـة يدفنونهـا صـبـاحـاً أو ظهـراً في مكان قـرب اIقـبـرة على طريق جـامع (برتكيـة) وقـد

سمىّ أبناء اIنطقة اIكان باسم (مثوى الغرباء)(٤٤).
١٤- طرد وترحـيل الكرُد من كركـوك  ختلف الحـجج كأن يكون أحـدهم من أفـراد الپيـشمرگـه? أو في
الخـارج? أو هـارب من الخـدمـة الـعـسكرية? والجــيش الشـعــبي? فكانوا يـسـحـبــون منهم بطاقــة اIواد

التموينية? ويطردونهم الى مدن كُردستان الأخرى? وهناك كان يواجه عدداً من اIشاكل أيضاً.
١٥- منع شــراء وبيع الـعـقــارات والدور بF الكُـرد أنفـســهم عــدا الى العــرب(٤٥). بهـذا الـصـدد وُزعت
الأراضي السكـنيـة على الآلاف مـن عـرب وسط وجنوب العــراق الذين جيء بهـم الى كـركـوك ودفــعت
لهم النـقـود وعـينوا  ـخـتلف الوظائف فـي كـركـوك ومناطـقـهـا? وأصــبـحـوا جـواســيس للحكومــة على
الكُرد. كمـا وصدر قرار من الحـكومة يقضي بأن الكُردي الذي يغـيّر بطاقـة الأحوال اIدنية الخـاصة
به ويغادر الـى منطقة ما يسـمى بالحكم الذاتي أو مـدن جنوب العراق سيُـمنح له قطعة أرض سـكنية

مع (١٥٠٠) دينار عراقي(٤٦).
١٦- نقل مــواقع اIـؤسـســات والدوائر الحـكومــيـة والخــدمــيــة? وأي مــوقع أو منظر مــدني من الأحــيــاء
الكُردية الى اIناطق الـتي ¡ تعريبـهـا في جنوب مـركـز اIدينة? حتـى يحرم أبناء اIـناطق الكُردية من
هذه اIؤسـسـات والخدمـات. عـدا هذا وُجـدت في مـدينة كـركوك كـبـرى اIؤسـسـات الإرهابيـة للسلطة
مثل: لجنة مكـافحة النشـاط اIعادي? هيئـة كركوك? اIنظومـة الشمالـية? قيـادة الفيلق الخامس? قـيادة

حماية النفط في كركوك? اIطار العسكري للطائرات الحربية والسمتيه… الخ.
(٤٤) د. نوري طالبــاني. وقـد رأيت بنـفـسي هذه اiقـبــرة في ١٩٨٨/١٩٨٧ يقع بجــانب مـقـبــرة الشـيخ مـحـي الدين في

اiدينة.
(٤٥) أنظر وريا جاف> نفس اiصدر ص ١٣٨ و١٤٤.

(٤٦) و(٤٧) كل بيت ينتـقـل من نفس الحي الى بيت آخـر أو من حي الـى آخـر عليـه اعـلام أمن الحي> أو شـعـبـة الشـؤون
الداخلية. هذه الوثيقة أدناه شاهدة على ما نقول:
وثيقة عدم التعرض رقم ٣٧٫٤ في ١٩٨٧/٥/١٢

يســمح للمـدعــو بنقل أثاثه مـن مـحلة الاسكـان رقم الدار ٧٠٤٥٤ الى نفس المحلـة ٧٫٥٠٧ اiرقـمـة عـلى أن تبـقى نـافـذة
اiفعول iدة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

سعدي رشيد صالح
نسخة منه الى:

محافظة / س.د./ للتفضل بالعلم لطفاً
شرطة التأميم/ أمن التأميم/ مختار المحلة للعلم لطفاً.
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١٤- إنتقال محل سكن العائلة من حي الى آخر كان يتم  وافقه مؤسسة أمن المحلة أو الحي واللجنة
الأمنيـة لمحافظة كـركوك حـسب الإستـمـارة الخاصـة للجنة وكانت تصـدر بصـعوبة بالنسـبة Iن كـانوا
مسجلF في دائرة النفوس في اIدينة? أما من اIسجلF في منـاطق خارج اIدينة فكان مستحيلاً أو

نادراً جداً(٤٧).
١٨- بعـد مآسي ثورة أيلـول ١٩٦١? في عام ١٩٧٥ جـرى توجـيه كـتاب رسـمي من الإدارة المحليـة الى
اIكتــبـة اIركـزية الـعـامـة في كــركـوك يقـضي بـإعـادة الكتب الكُرديـة من اIكتـبــة اIذكـورة الى شـعــبـة
المحـافظة? ووضع في سـجل كـتب اIكتـبـة الخطوط الحـمـراء تحت أسم كل كـتاب مـن الكتب الكُردية?
مدونة عليها عبارة (سحُب بكتاب رسمي رقم … بتاريخ / /١٩٧٦ للأسف لا أتذكر التاريخ بالضبط

(الكاتب)(٤٨).
وعـدا ذلك لم تـرد الى اIكتـبـة أية مــجلة أو كـتـاب كُــردي جـديد من العـام ١٩٧٤ وحـتـى الآن? مـاعـدا
وجـود دولاب يحوي عـدداً من الكتب غـير النافـعـة والسيـاسـية والتـاريخـية? وضـعت ثمة عـمـداً Iعرفـة

الأشخاص اIتابعF لهذه الكتب لاغير.
١٩- خصـصت الدولة العراقـية ميـزانية كبـيرة لتعـريب محافظة كـركوك واIناطق المجـاورة لها? لاسيـما
لإسكان العــوائل العـربيـة في اIـدينة وحـواليـهــا? وخـيـر مـثـال علـى ذلك فـشل اIفـاوضــات بF الثـورة
الكُرديـة وحكومــة بـغــداد وتجــدد الإقــتــتـــال عــام ١٩٧٤بعــد إتفـــاقــيــة ١١ آذار ١٩٧٠? ثم ولّـدت تلك
الحـروب الحــرب بF العــراق وإيران? ثم إحـتــلال الكويت من قــبل العــراق بسـبب مــيـاه الخـليج وشط
العـرب والنفط? حـيث لحـقت بالـعراق خـسـائر قُـدرت  لـيارات الـدولارات ولايزال يعـاني من وطأتهـا?

وآخرها الحصار الإقتصادي.
٢٠- القبض على حوالي (٧) آلاف مـواطن كرُدي خلال يومي ١٠ و١١ آذار عام ١٩٩١ أيام إنتـفاضة
شعب كُـردستان كـرهائن خوفـاً من إندلاع إنتفاضـة كركـوك? بعدها أطلقوا عنـدما تغيـرت الأوضاع?
ومنذ عـام ١٩٩١ وحـتى شــهـر آب من عـام ٢٠٠٠ وحـسب مـا أوردته الوسـائل الإعــلامـيـة ¡ ترحـيل
(١٥٨٣٩) عـائلة قـوام أفـرادهـا (٩٣٨٨٨) شـخـصـاً من كـركـوك الى اIناطـق المحـررة من كُـردسـتـان

وخصوصاً محافظة السليمانية(٤٩).

(٤٧) وجـدت ذلك بام عـيني في عامـي ١٩٨٧ و١٩٨٨ عند إنهمـاكي بإعـداد رسـالتي في اiاجـستـيـر على سـجل الكتب
الكردية> ولم يبق ٩٥% من الكتب الكـردية في اiكتبـة اiركزية العـامة في كـركوك> ونقلت الى شـعبة الإدارة المحـلية

لإتلافها.
(٤٨) إلقـاء القـبض علـى (٧٠٠) مـواطن كـردي نشـر في كـافـة وسـائل الإعـلام الكردية> وكـذلـك إذاعـتي مـونتي كـارلو>

وصوت أمريكا.
(٤٩) رفعت مذكرة في بداية العام ٢٠٠٠ الى كوفي عنان> أنظر جريدة !Èu½ w½U²Ýœ—u¨ عدد ٢٢١٥ في ٢٠٠٠/٨/٣:
. أنظر نفس الـمـصـدر الســابق عـدد ٢٢٠٦ في عـبارة عن (١٦١) عـائلة كـردية يبلغ عـدد أفـرادهــا (٩٣٠) شـخصـاً
٢٠٠٠/٧/٢٤. وفي عـام ١٩٩١ حــتى عـام ٢٠٠٠/٢/٨ بلغ عـدد العــوائل اiرحلة ١٥٨٣٩ عـائلـة> واiرحلون من
كـركــوك الى أربيل من عـام ١٩٩٧ حــتى ١٩٩٩/٥/٢١ عـبـارة عن (٥٢١) عــائلة حـسب مــجلة كـركــوك العـدد ١
ص١٠٩-١٣١ لسنـة ١٩٩٨ (١٣١) عــائلـة. العــدد (٢) ص١٣١-١٣٧ (٢٠٥) عـــائلة الـعــدد ٣ ص١٢٣-١٢٥

(٩٣) عائلة العدد (٤) ص١٦٤-١٦٦ (٩٢) عائلة المجموع الكلي (٥٢١) عائلة.
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٢١- بعـد إنتفـاضـة شعب كُـردستـان في آذار وربيع عـام ١٩٩١? قـررت الدولة العراقـيـة رسمـياً إلحـاق
القـرى التـابعة لمحـافظة كـركـوك  ناطق ما يـسمى بالحكـم الذاتي? ونقلت سـجلات نفـوسـهم وهويات
الأحوال اIدنيـة الى محـافظات هذه اIناطق بحجة تـغييـر نفوسهم في كـركوك? و¡ ترحـيل اIئات من
هذه العـوائل ولازال هذا العمل مـسـتمـراً حتى الآن. هذا بـالإضافـة الى قيـام الدولة بتـرحيل العـوائل
بحـجـة كـون أحد أفـرادها أو عـمله فـي اIنطقـة الخاضـعـة لإقليم كُـردسـتـان العـراق? وسـحب البطاقـة

التموينية عنها.
٢٢- عـدم توزيع إسـتـمـارة البطاقـة التـمـوينيـة الشـهـرية على كـافـة العـوائل التـي ترى الدولة فـيـهم أنهم
يسكنون في مدينة كـركوك بشكل غير شـرعي? حتى وإنْ كانوا في الأصل من سكنة كـركوك? ويحرّم

. أطفالهم من القبول في اIدارس أيضاً
٢٣- عدم الإعتراف بشهادة خـريجي جامعات كُردستان وعدم قبولهم حتى بالنسـبة الى جامعة صلاح
الدين - أربيل? حـيث كانت الدولة إعتـرفت بها رسـمياً ودسـتورياً? هذا علاوة على قـيام الدولة بقـبول
الطلبـة العائدين من الجـامعـة اIذكورة الى كـركوك  ـرحلة أو مرحلتF أدنى أو إعـادتهم مجـدداً الى

اIرحلة الأولى للدراسة في الجامعة? لكن هذه الخطوة أيضاً الغيت بعد عام ١٩٩٤.
٢٤- إعـتــقـال أو سـجـن أحـد أفـراد العــائلة لإجـبــارهم على الرحــيل والحـضـور مـع أثاثهم أمـام مــركـز
الشـرطة للتـأكـد من رحـيلهم حـتى يتم إطلاق سـراح العـضو اIـسجـون للعـائلة. وأكـبـر حـملة من هذا
القبـيل حدثت يوم ١٩٩٧/٥/١٧ وإسـتمرت Iدة ثلاثة أيام وشـملت كافة أحـياء وازقـة اIدينة? وكانت
قـوات الطواريء تجـوب البيـوت برفـقة الـلوريات بحثـاً عن العـوائل الكُردية بغـيـة ترحـيلهم وإعتـقـالهم?
وشـملت الحـملة كل شـخص كُردي بـغض النظر عن إخـتلاف درجـتـه الوظيـفـية والإجـتـمـاعيـة(٥٠). ثم
توقفت الحـملة فجأة نتـيجة الضغـوطات الدولية? بدأت بعدها بشكل مـتقطع وترحيل عـدد من العوائل

كل مرة.
٢٥- منع إلقاء الكلمـات وخطب الجمعة باللغـة الكرُدية في جوامع كركـوك? وقد نُفذ هذا القرار إعـتباراً

من �وز عام ٢٠٠٠.
٢٦- إسكان العـرب من سكـان مـدينة البـصـرة الذين تركـوها في عـام ١٩٨٧ إثر الـقـصف اIدفـعي في

الحرب في الحرب العراقية الإيرانية في كركوك(٥٠). 
٢٧- لم يكن مــسـؤول مـحطة تلفــزيون كـركـوك من أصل كُــردي أبداً? ولم يهـتم بأي شـكل من الأشكال

باIدينة.
٢٨- بعـد كل هذه المحـاولات ومـخـتلف الأسـاليب لتـغـيـيـر اIلامح الكُردية Iدينة كـركـوك? قـامـوا بتـهـديد
اIواطنF وتوعدهم بالرحيل أو مـصادرة أموالهم وÈتلكاتهم فيما إذا لم يسجـلوا أنفسهم عرباً وهم
كُــرد أصــلاً أباً عـن جــد. وتعــود بدايات هذه المحـــاولة الى عــام ١٩٩٦. وفي عــام ١٩٩٧ طـلبــوا من

(٥٠) دليل حـقـيـقـة هذا البـحث بإسـمـي في قـائمـة أسـمـاء مـحلة حي العـسكري بكركـوك/ تسـلسل الرقم ٩ الأسـمـاء من
مجموع أسماء (٨٠) عائلة.
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العشـائر الكُردية (الكاكـائية? والطالبـانية? والداوده) السـاكنة في مناطق داقـوق وطوزخورماتـو بترك
قـراهم وبيوتهم وÈتلكـاتهم أو أن يسجلوا أنفـسـهم عرباً في دوائر النفـوس(٥١). وقد إتصلت الدولة
بنفـسهـا بهم لهذا الغـرض. وبعد حـملات التـعريب? وتحـرير كركـوك بشكل خاص والإقـتتـال الداخلي

الكُردي إشتدت وتفاقمت هذه المحاولة من جانب السلطة(٥٢)!

„u$d$ s! WO1«dF.« W{—UF*« n1u!
بعـد توضـيح مخـتلف جـوانب المحـاولات الراميـة لتـغيـيـر وتعـريب مدينة كـركـوك? وحسـب ما يقـتـضيـه
البـحث? نستـعرض فيـما يلـي رأي ووجهة نـظر اIعارضـة العراقـية اIتـواجدة خارج الـعراق حول كُـردية

مدينة كركوك.
تتلخـص آراء مـعظم فــئـات اIعــارضـة الـعـراقــيـة في أن مــدينة كـركــوك ليــست مـدينة كُــردية للشــعب
الكُردي فحـسب? وأن من الخطر أن ينظر اليهـا الساسـة واIثقفـون الكُرد بإعتبـارها مدينة كـُردية فقط.

لذلك يؤكدون صراحة على التعددية القومية وحق الجميع في اIدينة.
بعض مـنهم يعـــتــبـــر كــركــوك مـــدينة تركـــمــانيـــة? وgكن الرد عـلى هؤلاء بالـوثائق والدلائـل العلمـــيــة
وبالحـقـائق التـاريخـيـة اIلمـوسـة التي تثـبت في اIصـادر كُـردية هذه اIدينة الكُـردستـانيـة? و¡ عـرضـهـا
خـلال هذا البـحث? وهي عـبـارة عن مـصـدر (شـمس الدين سـامي? قـامـوس الأعـلام ١٨٩٨) القـائل بأن
ثلاثة أرباع سـكان مـدينـة كـركــوك من الكُرد? هذا إضــافــة الى بيـان عــدد سكان لواء كــركــوك في سنة
١٩٢٢ و١٩٢٤ وفق تقـرير عصبـة الأ�? وكذلك الإحـصاء العـام للواء كركـوك حسب اللغـة الأم في عام
١٩٥٧ الذي يثبت أن أغلبيـة السكان كانوا من الكُرد رغم التلاعب الذي تعـرضت له هذه السجلات من
قبل الدولة العراقـية? لكن يشكل الكرُد الأغلبية. فلـماذا يجري إنقاص نسبـة الكُرد في اIدينة وترحيلهم
منها? ومصادرة أموالهم وÈتلكاتهم? وأراضيهم? ومحو أسماء أصحابها الشرعيF من سجلات دوائر
الطابو في اIدينة والـقرى بشكل رسـمي من قـبل الدولة. خـيـر مثـال لهـذا إعـلان اIديرية العـامة لزراعـة
(التأميم) اIنشور في جـريدة الثورة العراقية يوم ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٠١ في جريدة الـثورة العراقية?
وفـيه يطـلب من أصحـاب الأراضي في قـرية (ياروَلي) التي تبـعـد (٧) كـيلومتـرات من كـركـوك الحضـور
وإطفـاء أسمـائهم من قطع الأراضي اIرقـمـة (٢٢? ١/١٢٠? ١٣٤? ٢٥? ١٣٥? ٣٨) من اIقاطعـة (٥٨)
ياروَلي. والشيء نفسه بالنسبـة للقرى التالية التي تعرض أهلها لعمليات الأنفـال وهي: (قزلقاية? چيمن
الكبـير? دوبزني) حـيث نشُر إعـلان بشـأن مسح الفـلاحF لأسمـاءهم عن حق التـملك على أراضيـهم في

هذه القرى.*

.Med TV (٥١) برنامج كاروان الخاص بكركوك لقاء مع الدكتور جبار غفور في
(٥٢) نشـرت هذه الأخبـار من قبل أفـراد هذه العـشائر في عـام ١٩٩٦ و١٩٩٧ بعدها زاروا بـغداد لهـذا الهدف وقـيل لهم

أمّا أن تسجلوا عرباً أو تتركون قراكم وترحّلوا عنها.
* حـفر الآبـار الإرتوازية في مناطق w¹W"U?Ý> شـوان> جـبـاري> ليَلان عـلى تخـصيـصـات القـرار ٩٨٦ (النفط مـقـابل الغـذاء
والدواء) الصــادر من الأ� اiتـحــدة للعـرب الـرحل المجلوب1 الى هذه اiنـاطق> خـلافــاً للقـرار اiذكــور ودون علم الأ�

اiتحدة.
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أما ما يتعلق بالتركمان? فثمة مصادر تاريخية تؤكد أن هذه الأقلية التي تعيش حالياً في كُردستان?
وتسكن كـركوك تـننمي الى الشعـب اIسمى بالشـعب التـركمـاني وهي من شـعوب آسـيـا الوسطى. ومن
ناحيـة اللغة تعـتبـر لغتـهم من إحدى اللهـجات التركـية? والتـركيـة لغة أورال - التيـكية(٥٣)? يعود أصلهم
الى جبل آلتـاين? وقد إستـقدمـهم في القرن التاسع الهـجري= ٨٣٣ ميـلادي الخليفـة العباسي اIعـتصم

بالله بهدف حمايته ضد مناوئيه? من خراسان وبلاد ما وراء البحر الى بغداد(٥٤).
وخيـر ما ينبـغي أن يقوم بـه الكُرد والتركـمان والأقليـات الأخرى في كُـردستان -كـونهم عاشـوا زمناً
طويلاً معـاً - هو التعايش الأخـوي فيما بينهم والعـمل من أجل خير الجـميع وتقدم الوطن والتـفكير من
أجل مـسـتقـبل أكـثـر اشراقـاً ورفـعة للـجمـيع. مع هذا مـتى مـا تهـيأت ظروف جـيـدة للشـعب الكُردي في
كُـردستـان فلن يتـمـتع الكُرد لوحـدهم بثمـرة هذه الظروف بل كـافـة الأقليـات الأخرى أيضـاً كـالتـركمـان

والكلدان والأرمن.
وأمـا عن كُـردية مـدينة كـركوك فـإن عـادت هذه اIدينة الى أصـحـابهـا الشـرعـيF الكُرد فـلاشك يكون
ذلك من مـصـلحـة الجـمـيع وخـيــرهم? وإلاّ سـيـتـضــرر الجـمـيع ويخـسـرون اIـدينة وخـيـراتهـا? لـذلك فـمن
الأفــضل أن يتــحــدوا ويتكاتفــوا? لاســيــمـا فـي الوضع الســيــاسي الراهن حــيث يجــري تطـبـيق الـنظام
الدgقراطي وتسود لغة التفاهم والحوار بF الجميع? ومسيرة الشعوب تخطو نحو هذا النظام? وتبتعد

.Fنافسة والعداء غير الشريفIعن ا

„u$d$ WKJA! W'UF! qO2&
إن مـسألة كـركـوك وكُرديتـهـا حق تاريخي مـشروع ذو سـجل نضـالي طويل? كـانت فيـه كـركوك دومـاً
نقطة عـدم الإلتـقـاء الرئيـسـيـة بF الـكُرد والحكومـة اIركـزية التي جـعلت اIشـكلة الكرُدية أكـثـر تعـقـيـداً?
وتعـرضت الحركـة التحرريـة القومـية الشـعب الكُردي من أجل ذلك الى حروب طويلة نجـمت عنهـا مآسٍ
وويلات? وعـمليـات إبادة جمـاعـيـة وقصـف كيـمـيائـي وتدميـر للبنى التـحـتـية القـومـيـة والإقتـصـادية? ومن

اIمكن إيجاد سبل Iعالجة مسألة كركوك.
١- تأكـدت كُـرديـة كـركـوك تاريخـيـاً ومنـذ القـدم للرأي العـام العــاIي والدولي? من قـبل مــعظم اIصـادر
القـدgة التـاريخـيـة والجـغـرافـيـة لـلمـؤرخF التـرك والعـرب والأورپيF? والتي أكـدت بالـدلائل والوثائق

التاريخية كرُدية كركوك? وهذا gهد سبيل اIطالبة بالحق الكُردي في هذه اIدينة.
٢- عرض مـشكلة كـركوك بشكل مـستـمر كجـزء رئيسي مـن القضـية القومـية أمـام الرأي العام العـاIي
والسـيـاسـة الدوليـة? والإسـتـفـادة من الظروف اIناسـبـة? لأن التـأكـيـد اIتـواصل لـه فـوائده في تطوير

اIسألة.
٣- إن ترحــيل اIواطن وطـرده من مــوطن آبائه وأجــداده هو في حــد ذاته عــمل يتـنافى وبنود الإعــلان

(٥٣) د. عبدالواحد وافي> علم اللغة> القاهرة ص٢٠٨.

(٥٤) جريدة الحياة> عدد ١٣٣٤٨ يوم ١٩٩٩/٩/٢٤.
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العاIي لحقوق الإنسـان والقانون الدولي. إثارة هذه اIسألة معززةً بالوثائق تفيـد بلاشك في إحالتها
الى محكمة العدل الدولية ومتابعتها(٥٥).

٤- إن ترحــــيـل كُــــرد كــــركــــوك عــــمل ينـاقض الـقــــرار الدولي ٦٨٨ الـصــــادر من الأ� اIـتــــحــــدة في
١٩٩١/٤/٥ نتـيــجـة حــرب الخليج الثـانـيـة? والنزوح اIليــوني للشــعب الكُردي. ونتــيـجـة القــمع الذي
تعرض لـه الشعب الكُردي وجـماهيـر الشعب العـراقي في جنوب العراق? وإن نقض هذا القـرار يخلّ

بأمن اIنطقة ويثير اIشاكل? ويعتبر كذلك خرقاً لحقوق الإنسان.
٥- القيام  سيرات كبرى وشاملة في كُردستـان في الظروف اIناسبة? وعند خروج جماهير غفيرة أو
الإستـفادة من اخطاء الدولة العراقـية يكون له زخمـه وفاعليته لدى الرأي الـعام العاIي? لاسيـما وأن

الشعب الكُردي gلك حالياً قنوات فضائية يستطيع من خلالها عرض مشاكله.
٦- إستـذكار مشكلـة كركوك? والنظر اليـها كمـشكلة إنسان وأرض? وليس كـجانب إنسـاني فقط. وذلك

بتنظيم مذكرات خاصة الى الپرIان الأورپي? والكونگرس الأمريكي? وهيئة الأ� اIتحدة.
٧- تنظيـم وتأسـيس المحـافـل واIراكـز الخـاصــة بحل مـشكـلة كُـرد كـركــوك? وإنقـاذ اIدينـة من اIآسي?
وإعــادة العــرب الســاكنـF في اIدينة مـن قـبـل الدولة الى أمــاكنـهم الأصليــة? وإعــادة اIرحلـF الكُرد
سكـان اIدينة الأصـليF الى مـــواطن آبـائهم وأجـــدادهم في كـــركـــوك واIناطـق التي تـنســحـب منهـــا
القــوات العــسكرية ومــخـتـلف اIؤســسـات والأجــهـزة الـقـمــعــيـة? ووضع اIـدينة تحت الرقــابة الدوليــة

ومنظمة الأ� اIتحدة? كل ذلك يتم بالإعتراف رسمياً بكُردية اIدينة في المحافل والأوساط الدولية.
٨- حث مـجلس الأمـن الدولي على إيقـاف عـمـليـات مـصـادرة ثروات وأمـلاك وأراضي أهـالي المحـافظة
Fوعـدم إفسـاح المجـال لإستـثمـار الأراضي الزراعـية فـي المحافظة من قـبل الأصـحاب غـيـر الشرعـي
واIتــسلطF. وهو مــا سـيــؤدي الى إيقـاف عــمليــة التـعــريب? ووضع حــد لجلب العـوائـل العـربيــة الى
مـحــافظة كــركـوك. وعلـى هذه المحـافل واIـراكـز مــواصلة النشــاطات السـيــاسـيــة والقــانونيـة حــسب
الظروف اIـناســبــة? والعــمل علـى دفع النشــاطات والجــهـــود النضــاليــة الى الأمــام مـن أجل مــســألة

كركوك? وتغيير نشاطاتها حسب الظروف.
٩- عـدم فـسح المجـال لإنتـشــار اIرحلF هنا وهناك في إقـليم كُـردسـتـان? والقـيـام بجـمـعــهم كـافـة على
الأقل فـي مكان أو مكـانF في أربـيل والسـليـــمـــانيـــة لأن ذلك تـكون له فـــوائـده للرأي العـــام الـعـــاIي
والدولي? إضـافــة الى الإسـتـفـادة مـن المحـافظة على كُـرديـة مـدينة كـركـوك? وعــدم نسـيـانهــا من قـبل

الجيل الجديد والقادم? لاسيما إذا إستمرت أوضاع اIدينة على هذا الشكل.
١٠- ينبـغي على مـخـتلـف مـؤسـسات حـكومـة اقليم كُـردسـتـان والأحـزاب السـيـاسـيـة ومنظمـات حـقـوق
الإنسـان في كُردسـتـان الإهتـمام اIتـواصل  سـألة مـدينة كركـوك? Èا يعني الإصـرار على اIطالبـة
وعــدم التــخلّي عن اIديـنة? وهذا مــا يدفع باIـسـألـة أكـثــر الى الأمــام? وإلاّ فــان إهمــال هذا الجــانب
كـمـشكلـة مـدينة اIوصل يؤدي الى نســيـانهـا? فـالعـمل مـن أجل كـركـوك يقـتـضي أن نـكون قـد أخـذنا

(٥٥) برنامج كاروان> ٢٠٠٠/٦/٢٥ >Med TV نفس اiصدر.
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العبرة من مشكلة اIوصل.
١١- جعل وجود الـظاهرة الثقافيـة? ومختلف اللهجـات الكُردية المحلية في المحافظة? واIثقـفF والكتاب
وكبار الشعراء فيها منذ القدم دلائل ووثائق دامغـة على كُردية مدينة كركوك. حتى أن كركوك ليست
فيهـا مقبرة عـربية واحدة لذلك حتى مـقابرها تتعرض لعـملية التعريب. فـهذه مقبرة [حـواش] العائدة
لعشيرة الكاكائية في قره (علي سراي) تنقل اليـها القبور القدgة لعرب (العظيم) لأن الحكومة تدفع
لهـؤلاء مــقـابل نقل كل قــبـر مـبلـغ ١٠٠ الف دينار دينار عـراقـي (طبع) لذوي اIيت اIنقــول? بزعم أن
تلك اIـنطقــة كـان عــربيــة في الأصل. أنظر جــريدة (الـصـحــفي = روژنامــةنوس) عــدد ٣٤ في (١٥)

أيلول/ ٢٠٠٠ هيئة الصحفيF الحرة.
١٢- دعوة مـوسسات ومنظـمات حقـوق الإنسان? ولجنة حقـوق الإنسان الدوليـة الإطلاع على الأوضاع
اIعيشـية لكُرد محافظة كركـوك في المجمعات وأماكن تواجـدهم بعد طردهم من اIدينة? من النواحي
الإقتـصادية والصحـية وحتى إنـقطاع الأواصر الإجتـماعيـة بF هذه العوائل وإنتشـارهم في اIناطق
البـعـيدة والمخـتلفـة? وهذا مـا يناقض اIبـاديء العـامة للإعـلان العـاIي لحـقوق الإنـسان على اIـستـوى
الدولي? وأن يجـعل من هذه اIعـاناة شـواهد حـيـة على إنقـطاع شمـل الكثـيـر من العـوائل اIرحلة من

كركوك? بهدف حل مشكلة أهلها? وإنهاء عملية التعريب? وتغيير الواقع القومي للمحافظة.

W3O4M.«
١- مشكـلة كركوك? مـشكلة قومـية صـرفة? فقـد بُدِيء بتغـييـر السمّـة القوميـة الكُردية Iدينة كركـوك منذ

تأسيس الدولة العراقية في حزيران عام ١٩٢١.
٢- قـبل أن تبدأ الدولة العـراقيـة بتهـجـير الكرُد من مـدينة كركـوك? قامت بـإسكان العشـائر العربيـة في

منطقة الحويجة عام ١٩٣٧.
٣- محـاولة تعريب مـحافظة كـركوك نُفذت في البـداية بشكل هاديء? لكن في حزيـران من العام ١٩٦٣

ونيسان عام ١٩٧٤? وربيع عام ١٩٨٧? وعام ١٩٨٨ بدأت بشكل عنيف.
٥- أنشأت الدولة العشرات من الأحياء والقرى والمجـمعات السكنية لعرب الجنوب والوسط في كركوك

وحواليها? وقامت بتغيير الأسماء والتراث والثقافة الكُردية رسمياً فيها.
٦- إتباع مختلف الأشكال لعملية تعريب كركوك وتطبيقها.

٧- إعـتـبـار مناطق شـوان? قـره حـسن? قـرى ناحـيـة پردي (آلتـون كـوپري)? قـادر كـرم? جـبـاري? وقـرى
منطـقــة دوبز (دبس) فـي مــحــافظة كـــركــوك مناطـق عــسكرية? و¡ّ تحـــرª الوجــود الكُـردي في هذه

اIناطق وأي فرد كُردي يلقى القبض عليه في هذه اIناطق مصيره اIوت أو الأنفال.
٨- يتم تطبيق القوانF الخاصة في محافظة كركـوك دوماً بسبب الوجود الكُردي فيها على العكس من

المحافظات العراقية الأخرى.
٩- تنوي الحكـومـة العـراقــيـة قطع الشــعب الكرُدي عن أرضـه شــيـئـاً فــشـيـئــاً وفق مـخـتلـف القـرارات?
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وإبعاده عنها.
١٠- إتبـعت الحكومة العـراقيـة دومـاً سيـاسة إثارة الف¾ بF الكُرد والـتركـمان في كـركوك? ولم يسـتفـد

أحد من هذه السياسة غيرها هي.
١١- عدد القرى والقصبات التي هدمتها الدولة في محافظة كركوك بلغ (٧٧٩) قرية وقصبة ¡ هدمها
في عام ١٩٨٧? وهدمت مناطقهـا مجدداً عام ١٩٨٨ أثناء عمليـات الأنفال السيئة الصـيت? عدا قرى

قضاء داقوق حيث ¡ تعريبها وتسجيل السكان عرباً قسراً وإعتبار اIنطقة منطقة عسكرية.
١٢-لم يجر عمل شيء حـتى الآن? فمسألة كركوك تتـعقد بشكل أكثر وأكـثر? لذا على الأوساط الكُردية
العــمل لهــا كــتلة واحــدة وصــوتاً واحــداً وفق برنامج مـنظم? وإتبــاع مــخـتـلف الســبل لعــرض وإثارة

اIسألة.
١٤- لاتتــعـامل الـدولة في كــركـوك مع الكـُردي كـمــواطن أو إنســان اعـتــيـادي? فــالبــاقF في المحــافظة

ينتظرهم مصير مجهول.
جدول رقم (١)

عدد سكان لواء كركوك حسب القوميات في عام ١٩٢٢ - ١٩٢٤ وفق تقرير عصبة الأ�
النسبة القوميات 
٤٢٫٥ الكُردية   
٣١٫٩ العربية   
٢٣٫٤ التركمان 
٢٫٢ أخرى    
١٠٠ المجموع  

الجدول يبF حقيـقة أن الكُرد يشكلون في لواء كركوك نسبة ٤٣% من مـجموع السكان? والعرب أقل
من ٣٢% والتركمان فقط ٢٣%? هذا وتلاعبت الدول بهذا الجدول.

جدول رقم (٢)
جدول خاص حسب نسب السكان وفق اللغة الأم في لواء كركوك حسب الإحصاء العام لسنة ١٩٥٧

لغة الأم       مدينة كركوك      لواء كركوك        المجموع الكلي للواء كركوك
العرب           ٢٧١٢٧           ٨٢٤٩٣                     ١٠٩٦٢٠
الكرُد            ٤٠٠٤٧           ١٤٧٥٤٦                    ١٨٧٥٩٣
الترك             ٤٥٣٠٦          ٣٨٠٦٥                      ٨٣٣٧١
الكلدان والسريان   ١٥٠٩            ٩٦                         ١٦٠٠٥
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جدول رقم (٣)
القومية         الأحصاء العام لسنة ١٩٥٧    الأحصاء العام لسنة ١٩٧٧

الكُرد                     ٤٨٫٣%                     ٣٧٫٥٢%
العرب                     ٣٨٫٢%                     ٤٤٫٤١%
التركمان                   ٣١٫٤%                    ١٦٫٣١%


